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Abstract 

Yousaf (AS) the Prophet of Allah was the son of Yaqub (AS). His 
brothers conspired and dropped him in a deep well jealously. A 
caravan pulled him out of that and sold him on the hand of Aziz 
(Governor of Egypt). As Yousaf (AS) grew to full manhood, he 
became adorably handsome that the wife of his master fell in love with 
him. She attempted to approach him with sinful intentions. Upon his 
avoidance had been thrown into prison on false charges of assault and 
remained imprisoned for several years. The Muslims ruled Andalus 
for about 8 centuries (711--1492 AD). There were several poets 
incarcerated due to various reasons. They were inspired by the 
environment of prison cells and produced glorious poetry behind the 
bars of the penitentiary. The prisoner poets of Andalus alluded their 
poetry and eulogies with prophets to make the poetry strengthened 
and gain their goals. They selected the prophet Yousaf (AS) for their 
prison poetry and referred him from different angles. The prisoner 
poets of Andalus who discussed the prophet Yousaf (AS) in their 
prison poetry are; Yahya bin Huzail (999 AD), Marwan bin Abdu 
Rehman al- Thaleeq (1010), Muhammad bin Masuod al- Bajjani, 
Yousuf bin Haroon al- Ramadi (1012), Abdul Malik bin Ghusan al-
Hijari (1062), Ibn-e-Zydun (1071), Abu-al-Hasan Albughdadi al- 
Fokaik and Muthasim bin Samadih (1091 AD). This article highlights 
a discussion on prominent features of Yousaf’s life in Andalusian 
prison poetry, his shirt, the wolf, and jealousy of his brothers as well 
as a description of his prison life in their poetry behind the bars. 
Keywords: Yousaf (AS), Andalusian prisons poetry, simile, critical 
analysis, Qur’ānic citation 
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  :مقدمة

�ا، و وسّع  الحمد � الذى اطلق سراح يوسف و سمح له حياةً حريةًّ و منّ عليه ببراءة من التهمة التي رُمي

جنيات و  فكرة الشعرآء السجناء إلى ذكره الميمون في قصائدهم السُّجون، و تسلى أنفسهم به في قصائدهم السِّ

  .المعتقلات و لا سيما في المقطوعات و المطولات

جن نوع من الأدب �شئٌ من وراء  قضبان الحبس أو الزنزانة، وذلك إذا صار شاعر أو أديب ما في  أدب السِّ

ياهب السجن فأنشد شعراً أو قصيدةً أو كتب كتا� أو رسالة يحكي فيها أحزانه وآلامه، وفراقه من الحبيب وحنينه غ

  .إليه، أو نراه يستعطف أو يمدح فيها أحداً كي يفكه من القيد، أو نراه يتخذ أسلو� آخر يعبر فيه عن داخله

ففي هذا العصر المديد نرى ، )م1492-م711( الأندلس قد حكمها المسلمون حوالي ثمانية قرون متتالية

. مور و الاسباب يتهدد الملك والسلطانمن الأمراء �مرون بحبس شعرائهم وأد�ئهم من لهم أدنى يد في أمر من أ بعضاً 

 فحال أسلوب هؤلاء السجناء من الشعراء إلى طراز خاص جدير �لمطالعة والتعمق لما في شعرهم من الحكم و

  .البصائر

نراهم ذكروا بعضا من  الشعرآء السُّجناء من الأندلسكتة الرئيسية التي هي محور هذه الدراسة هي أن هؤلاء الن

فكل شاعر منهم يتخذ اتجاها خاصا حين يذكر يوسف وأسلوبه يختلف ياء في شعرهم و�لأخص نبينا يوسف، الأنب

  .تماما عن أسلوب شاعر آخر منهم في نفس الموضوع

  :مشكلة البحث

جنيات بذكر نبينا يوسف عليه السلام؟ و من أين لم ا ذا اهتم شعراء السُّجناء في الأندلس في قصائدهم السِّ

أخذوا هذه الفكرة؟ لما ذا نرى تغييراً هائلاً بين أفكار و تعبيرات و مطالب هولآء الشعراء السُّجناء عند ذكرهم 

صورة النبي المسجون "عليها هذه الدراسة تحت عنوان ت يوسف؟ هذه التساؤلات بعد أن أخذت بعين الاعتبار، أقيم

و نستخدم منهجاً وصفياً تحليلياً في هذه الدراسة للوصول إلى . "في شعر السُّجون الأندلسي) يوسف عليه السلام(

  .النتائج

  :الدراسات السابقة

  :ث و هيو من الأمر المهم في تنسيق الدراسة ذكر الدراسات السابقة التي استمد�ا عند البح

جن عند المعتمد بن عباد  .1  1)دراسة فنية(شعر السِّ

جن عند ابن زيدون  .2  2"دراسة وصفية تحليلة"شعر السِّ

 3شعر السجون في الأندلس .3

الشاعرين فقط، وأما الثالثة منها فهي تستوعب شعر السُّجون في الأندلس منها تتحدد في الأوليان الدراستان 

  .على شكل عام

جون الأندلسي قام به العديد في شعر السُّ عليه السلام  الدراسة فهو وصف سيد� يوسفأما الجديد في هذه 

 .جناء بتعبيرات مختلفة، وأن نجُيب عن تلك التساؤلات التي طرحناها في مشكلة البحثمن الشعراء السُّ 

  :خطة البحث

  .الدراسات السابقةو  المخلص والنتائج بعد المقدمة ومشكلة البحثو  ثلاثة مطالبخطة البحث تنتظم على 
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  المدخل إلى موضوع الدراسة: المطلب الأول

  أسلوب التأسي �لأنبياء و المرسلين في شعر السُّجون الأندلسي : المطلب الثاني

  في شعر السُّجون الأندلسيصورة يوسف عليه السلام : المطلب الثالث

  الملخص و يضم أهم نتائج البحث

  المدخل: المطلب الأول

نّ قصة حبس يوسف عليه السّلام و اعتقاله مشهورة عند المفسرين و المؤرخين، و تدور آراءهم حول إ  

  .الأحاديث النبوية ولنصوص القرآنية �الأمور الثلاثة، كانوا يستدلون و يستشهدون 

فلما  –عصوم، فصرف الله عنه أمرها، فقذفه نَّ بعض المفسرين يرآؤن أنَّ امرءة العزيز راودت النبي المإ :الأول

جنسمع زوجها كلام    .امرءته فغضب عليه و أمر بحبسه في غياهب السِّ

ت سيدات  :الثاني
ّ
لما اشتهرت قصّة يوسف عليه السلام و امرءة العزيز و دارت هذه القصّة �فواه الناس و لم

فذلك الغلام  الحفلة أعلنت زوجة العزيز في هذه، فند رؤيتهع هنّ، فقطعت أيديهنَّ زوجات الوزراء، فجمعتْ   الدولة، و 

جن عليه السلام  فقال نبينا يوسف . الذى كنتن لمتنى،قد راودته شغفاً فستعصم، و لئن لم يفعل ما قلتُ فجزأءه السِّ

  .العصيان  إنَّ القيد أحب من 

أي عليه السلام  يوسف إلى  4الكريمة الآية في" ربهِّ"إنَّ بعض المفسرين يعائدون الضمير في كلمة  :الثالث

الأعتصام بمخلوق، فنسي في ذلك الوقت أن يشكو إلى الله ويستغيث به، وجنح إلى  ذكر الله تعالى، أنساه الشيطنُ 

جن   .6نَّ الضمير راجع إلى الناجي، و هذا هو الصوابإو قال ابن كثير  5.والاعتقال بضع سنينفعوقب �لسِّ

لو من الفائدة في قصد هذا السبيل على أنَّ أسباب دخول الشعراء في الأندلس مهما يكن من أمر فلا يخ

متنوعة و مختلفة، و سبب دخول السجن نبي الله يوسف مختلف منها لكنّ عوّل الشعراء السُّجناء الأندلسية صورته و 

الدامسة و معانيها  قصته في ألفاظهم و تراكيبهم، و استنبطوا منه موضوعات السجنيات و قصائدهم الزنزا�ت

استنباطاً جامعاً و تشبهوا أحوالهم داخل السّجن، و تصوروا أنفاسهم المعتقلة و تقاديرهم المقضية، ليستشفوا به و 

  . يتسلوا �مره

جن عند  تعبير   يوسف عليه السلام السِّ

دعا لأهل و  قل،فخرج من المعت�لبشارة إلى يوسف عليه السلام  الملك رسوللما جاء : "قال ابن الأثير

جن عطف قلوب أاللهم  ...تجربة الأصدقاء وشماتة الأعداءبيت الأحزان و هذا قبر الأحياء و : وكتب على �به ،السِّ

 7".الأخيار، ولا تعم عنهم الأخبار

  أسلوب التأسي �لأنبياء و المرسلين في شعر السُّجون الأندلسي: المطلب الثاني

الأندلس كانوا يتأسون �لأنبياء و المرسلين، و يستمدون بذكرهم و يستثهدون نَّ الشعراء السُّجناء في إنجد 

يدعو أمّه أن تعتبر �م  8الأندلسي من نكبا�م و محنهم، و استخلصوا العِبر من المحن الّتي مرّت �م كما ابن زيدون

  :لشاعرفي اليّم، قال ا اموسى عليه السّلام الّتي رضيت بقضاء الله تعالى،  و ألقت ابنه

  طوتْ �لأسى كشحاً على مضض الثّكل    أقلّي  بكاءً،  لستِ   أوّل  حُرّةٍ 
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  9إلى اليمِّ  في  التابوت  فاعتبري و اسلي    و في أمِّ موسى عبرة أن رمت به

�لأنبياء إمتحنهم الله تعالى بضروب من البلاء و الشقاء ثمُّ فرجّ  10الأندلسي ابن غصن الحجاري هكذا �سى

  :هم، فأزال بلاءهم و أ�ى شقاءهمنالله ع

  حين   �دى   �نهّ  مغلوب      قد أجاب  الإله  دعوة  نوح

  11و  قد شارف  الرّدي  أيوّبُ       و شفي ذو الجلال علّة أيوب

جين أبو الحسن البغدادي الفكيك كان يستمد من معاني القرآن الكريمو  كأنه يقيم  و ،كما أنَّ الشاعر السِّ

يونس عليه بنبي الله  المعتقلة و المسجونةشبه نفسه الإلحاد، و �لزندقة و التهمة التي رُميَ عليه ته من على براء الدليلَ 

  .السّلام الّذى التقمه الحوت

جن مطّرحاً    في   ظلمةٍ  و  هو  �لبهتان   مظلوم    فمن رأ شاعراً في السِّ

  12كصاحب الحوت �دى و هو مكظوم    �ديتُ حلمك و الأقدار حائمةٌ 

  في شعر السُّجون الأندلسيعليه السلام  يوسف  صورة: المطلب الثالث

ء الأبواب آحاول الشعراء السُّجناء الأندلسية في شعرهم السُّجون، و هو الشعر الّذى أنشد الشعراء ور 

فوسهم السودآء و عبروا به عن الآلام و التكاليف و السّلاسل و الأغلال، و صعو�ت الأحوال، و سعوا أن يبرؤا ن

جناسباجعلت رُميت عليهم و عن التّهم الّتي    .ب دخولهم في السِّ

نرى إ�م اتبعوا الشعراء المشارقة في هذا الأسلوب كما في النثر مع الخروج أحياً� و الرجوع أيضاً في مرةٍ و 

تباعهم في المدح و الغزل ألا ترى ا. أخرى كمثل دوّارة المعلقة التي يميل إلى طرفٍ آخر عند اطلاق القوة �ا من جانبٍ 

  . و الر�ء، و خروجهم من الأساليب المشارقة في الموشح و الزجل

يشبهون  و يستمدون بذكر سيد� يوسف عليه السّلام،كانوا  الّذيننجد الشعراء السُّجناء في الأندلس 

و  ،ن التُّهم الّتي رُموا �اعسهم و نف و أحيا�ً حاول بعض الشعراء ببراءة ،مشكلا�م و نكبا�م السُّجون بنكبته و محنه

لّذين عرّضوا �لوشاة و الأعداء الّذين كانوا سبباً في نكبتهم، كما شبّه ابن زيدون الوشاة �خوة يوسف عليه السّلام ا

جن خلف جدرانموا الذئب زوراً و �تا�ً في دمه، كما قال ألقوه في غيابت الجبِّ و ا�   :السِّ

  أسباط يعقوب وكنتُ الذيبا    �فكهم كان الوشاة و قد مُنيتُ 

  13هُزّت  ذوائبُها ،  فلا  تثريبا    و إذا المنى،  بقبولك الغضَّ الجنى

يعنى رموا .أولاد يعقوب، و كنتُ في نظرهم ذئباً كالنمّامون، و قد بلُيت بكذ�م،   و قال الشاعر، كان الوشاة

الخارج بل قالوا ما قالوا من  في له ذاتو لا  س الَّذى لا صورةالحيوان المفتر  على التُّهمةَ  عليه السّلام أولاد يعقوب

. بدمٍ كذبٍ  عليه السّلام جوا قميص يوسف، و تضر في أكله لا حقيقة له و القصَّة الخرافية، لأِنَّ ذاك الذئب لا أصل

، الوُشاة ىمثل هذا رم و غصْبُ أملاك الرعا�  ،اموال الغير �لباطلِ و ظلماً  أكْل حاشية الأمير �مةَ هم  الّذين عليَّ

و نسبوا إليَّ الفعل الّذى لا صلة بى، و دفعوا  ،بل عزوا إليَّ قولاً من غير دليل و تثبيتٍ ليس كذلك  لكنَّ  ،غصباً 

فعل أولاد يعقوب عليه السلام كما الافتراء عليّ و ا�موني، و خرجوا من الألفة إلى الإبطال و قذفوا المحصن و البرئ،   

ا خرجوا
ّ
  .من الأخوة و المحبة و الاعتدال لم

تـَّهَم طرفين أساسين،  :أقول في تحقيق المقام و 
ُ
تَّهِم و المتهَمِ و الجريمة الّتي أسندت إلى الشاعر الم

ُ
إنَّ في ما بين الم
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المقسطة، و أمّا أمّا الأول هو طرف اليقين عند اثبات الجريمة عليه، و لا يمكن اثبا�ا إلا �لشهادة و الدليل و المحاكمة 

  .الثاني هو طرف البراءة عند بطلان الشهادة و المحاكمة الظالمة

كان قاضياً في قرطبة، لما   14عند امعان النظر في متن الذخيرة لابن بسام أنَّ عبد الله بن أحمد ابن المكوى

عرضت قضية الشاعر عليه فحكم بلا �ملٍ و تدبر، و بغير تفتيش و تحقيق، و ما ضاع لحظة واحدةً في سماعة هذه 

كما  القضى الحاسدة، فأمر �عتقاله في الغرفة الدامسة، لأِنَّ في ما بينه و بين الشاعر النزاع الماضية و الصُّراع القديمة

جنأشار إليه ال كتب بعد خروجه من السِّ أمَّا الشهادة قد جرح عليه الشاعر بنفسه في رسالته و  15 .شاعر في رسالة ٍ

شهد ابن العطار، العاري و ا�رّد من الثقة و الصداقة و الأمانة، و هو في ا�تمع كمثل الواو في عمرو، : فيقول

فلذا أنشد قصيدةً بعد قصيدةٍ و كتب رسالةً  17.خزيمة �كشهادة صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم 16فكيف يقبل شهادته 

حزينةً و أرسلها إلى أمير ابن جهور، ليكشف �ا الغطاء عن المحاكمة و الشَّهادة و يبرئ نفسه عن التهمة، و أعلن أنَّ 

ه �حسن القصص كما هذه العقوبة نتيجة ضد الواشين والنمّامين، واستمد فيها من النصوص الإسلاميّة، ولحق قصت

  . نرى في هذه البيت

كما قصّة العجوزة التي ربت جرو ذئب و   يرمز إلى الغدر و الاحتيال،" الذئب"نجد في الشعر العربي كلمة 

في زعم أسباط الَّذى أكله   لكنَّ ما إن يقُرن الذئب بقصَّة يوُسف عليه السلام 18قتل شا�ا مشهورة في هذا الصدد

برَئِ "، حتىّ قيل في المثل ذنب اقترفَه غيرهُ، و هو منه بريئءة، فيُقال ذئب يوسف، لِكُل من رُميَ بيعقوب رمزاً للبرا

من الشعراء المشارقة، كشنفرى في عصر سلوب لك الأفكان الشاعر يعرف ذ 19".براءةَ الذّئبِ من دم ابن يعقوب

  :كما قال المتنبي  الجاهلي و الفرزدق في عصر الأموي و

  20قميصُ يوُسف في أجفانِ يعقوب    الٍ في مسامعهكان كلُّ سؤ 

إلى سياق مختلف تماماً عن السيّاق القرآنيّ، فالشاعر يطلب من " لا تثريبا"الشاعر كلمة  أوردوفي البيت الثاني 

ن كما يخلم يغدر أو يرعى عهود المحبَّة و الوصال، و ممدوحه الصّفح و الغفران على الرّغم من أنَّه لم يرتكب ذنباً، فهو 

أن يعتذر إن أخطأ أو لم يخُطئ، فلعلّه يفوز  في حق المحبِّ  لكنَّ قانون العشق لا يلاحظ. حصل مع إخوة يوسف

  :بطليوس يتشوق إلى وطنه في حالة البُعد من بلده قال في مثل ما. �لوصال يوماً 

  21و لا ملام يلحقُ القُلوُ�َ     لا تثريبا : ما ضرَّهُ لو قال

�ت القرآن الكريم و هذا الأسلوب يدُل على قوة علمه و فهمه على معاني ه يقتبس من آنرى الشاعر أنَّ 

نَا نَستَبِقُ وَ "إلى هذه الآية الكريمة ..." كان الوشاة" القرآن الكريم، و هو يشير في البيت الأول  قاَلُوا َ� اََ�َ� إ�َّ ذَهَبـْ

و في البيت الثاني ينظر الشاعر إلى قول يوسف عليه السّلام لإِخوته و يشير  22"ئبُ تَـركَنَا يوُسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فأَكَلَهُ الذِ 

/ ه421(و في مثل هذا الشعر نجد ابن دراّج القسطليُّ 23"قَالَ لاَ تَـثْريِْبَ عَلَيْكُمُ اليـَوْمَ " إلى هذه الآية الكريمة 

  :الأندلسي يقول) م1230

  �24 عفوٌ و غُفرانو أدركهم       و قد أمن التثريب إخوة يوسف

قد نظر بعض الشعراء إلى رمزيةّ الذئب و لا سيما إذا أراد الشاعر أن يبرئ ساحته أمام ممدوحه أو حبيبه عند 

  :مستعطفاً محبوبه25ما يصف نفسه بذئب يوسف عليه السّلام، كما قال الشاعر إسماعيل بن بدر 

  إفكٌ كما قيل على الذيب      إنَّ الّذى قال  عليّ  العدا
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  26تكشفُ  عنيّ  ضُرَّ  أيُّوب     � يوسف الحسن إمّا رحمةً  

جن لها أسباب متعددة لكنّ واحداً منها هي افتراء الوشاة و المفسدين  إيرى الباحث  نَّ دخول الشعراء في السِّ

جن و أرسلها إلى ابن جهور فكيف و لا ذنب " كما قال ابن زيدون أيضاً في رسالته الجِدّيةّ الّتي كتبها في غياهب السِّ

  27"إلاّ نميمة أهداها كاشحٌ و نبأ جاء به فاسقٌ؟ و الله ما غششتك بعد النصيحة و لا انحرفت عنك بعد الصاغية

جن لاِبن زيدون هو براءة الشاإأقول و  عر �بتة ثبات براءة ذئب نَّ ذكر يوسف عليه السّلام في شعر السِّ

يرجو غفرانه عند وهو يستمطر رحمة المعتذر إليه و قوب من أخيهم، الحاسدون له يغيرون منه غيرة أسباط يعيوسف، و 

ما يذُكِّره بمثال عظيم للعفو، إنهّ عفو يوسف عن إخوته لما جاؤوه معتذرين بعد أن أمعنوا في غيِّهم، في إشارة إلى أنَّ 

  .العفو عن الشاعر البرئ أولى

عن آلامه بشعره  الّذى عبرّ  )م1012/ه403( من الشعراء السُّجناء الأندلسية يوسف بن هارون الرماديو 

جن، و     .بكى ببكاء سيد� يعقوب عليه السَّلام، فقد دموعه بعد انسكابه و سيلانهداخل السِّ

جنكان ينقد بشعره حكَّ رمادي في بلاطات حكّام الأندلس و عاش الشاعر ال  ،ام زمانه و لذلك ألقي في السِّ

حوادثه حتىّ سجن مرتين، مرة في فشعر الرمادي المحن والمصائب وصروف الدهر و عليه �لنفي والتشريد،  أحيا�ً حكمَ و 

  ).ه392 - 370(أخرى في عهد المنصور بن أبي عامر و  )ه366 -350( عهد الحكم المستنصر

جنيات و قد أ كل واحدة منها �سماء   لحق، و "بكتاب الطير"في كتابه سماّه جمع نشد الشاعر القصائد السِّ

جن كالطير الطيور، و  المقفوص الّذى يتغرَّد في قفصه استعطف �ا من أميره ليطلق سراحه و ليخرج من غياهب السِّ

  .  يطلب الحريةّو 

، فبكى الوالد الذئب سيلان دموعه بيعقوب عليه السَّلام لما أخبر �نّ ابنه أكلفي بكاءه و قد شبّه الشاعر 

مسح به الأجفان فجعل الله ير بقميص يوسف عليه السّلام و لبشفقد بصره لكنّ عندما جاء االمحبّ حتىّ عمي و 

  :يعقوب بصيراً، قال الشاعر

  فغدوت   يعقو�ً  بشدّة  وجده    فقدت دموعي يوسفاً في  حسنه

  28حتىّ مسحتُ على الجفون ببرُده    وعميتُ مماّ قد لقيتُ من البكاء

جين يحيى بن هذيل مُهنِّئاً الحكم المستنصر و قد  29)م999/ه389(و في مثل هذا المعنى قال الشاعر السِّ

  :شفي من علّة ألّمت به قال

ف تكشِّ
ُ
  ويداً يضيق �ا  الزمان و يشتقي     � فُرجةً  للحادث  الم

  30في حالِ  يعقوب  ببرُده  يوسف      عمَّ السرور فكلَّ نفسٍ حالهُا

  :قال ابن عبد ربهّ في غرض الموعظة

  الهودج فوق القلوص إذ حملوا    بكيتُ  حتىّ لم أدع  عبرةً 

  31حتىّ  شفى  غُلَّتَهُ   �لقميص    بكاء يعقوب على يوسف 

نرى أثر هذه القطعات الشعرية على من علّق نفسه �لزهد و علم اللدنى و العرفان من الشعراء الأندلسية  و 

  :، يقول32كأبي زيد عبد الرحمّن الفازازي

  33الدّحضو لم يزلّ به في خطره     آثر السجن إرضاء لخالقهو 



  2:،العدد5:، ا�لد2020ديسمبر  -يوليو مجلة العلوم الإسلامية والدينية، 

91 

  :قال أيضاً و 

  34ما بعد ابراء البيان بيان     أبدى براءة ذئب يوسف نطقه

دَّ أن بشارة خير، فالصبر على الشدائد لا بُ عليه السلام  صة يوسف نَّ الشاعر الرمادي كان يوجد في قإ

يره، �رتداد بصارة يعقوب يعقبُه فرجٌ و السُّرور، و كان يشبه بشارة اطلاق سراحه من المعتقل كما كان له الرجاء من أم

عليه السلام، فلذا استرحم منه و استعطف، و شبّه أيضاً قميص يوسف عليه السلام بِرُقعة الإنسراح وسند الاستخراج 

جن ليرُدَّ عليه أّ�م الحريةّ   .     من السِّ

امرءة العزيز و مرّة في موضعين، مرةً عند الشهادة على عليه السلام  إنَّ القرآن الكريم قد ذكر قميص يوسف 

سند إلى المعنى أله، قد وظّف الشاعر قميص البشارة و  ب عليه السلام و ما هو إلا بشارةتيان بصارة يعقو إعند 

وجد  لأِنهّ هالقرآني، لما اشتدّ حزن الشاعر على فقدان المحبوب فشبّه نفسه بيعقوب عليه السّلام، فالشاعر هنا يقتدي ب

/ ه521(الأندلسي  قميص البشارة، و في مثل هذا المعنى قال الشاعر ابن السيّد البطليوسيفي شفاء نفسه المخزونة 

  :)م1127

  قميص يوسف في أجفان يعقوب    كأنهّ حين جلّى الحزن عن خلدي

  35شفى فكيف بوعدٍ غير مكذوب    لو كان ما فيه من موعوده كذ�ً 

قد ذكر أيضاً من قميص البشارة ) م1062(اري من الشعراء السُّجناء الأندلسيّة عبد الملك بن غصن الحجو 

  :الّذى ارتدّ به بصارة يعقوب عليه السّلام، كما يقول

  حين  �دى   �نهّ   مغلوبُ       قد  أجاب الإله  دعوة  نوحٍ 

  و قد   شارف  الردى  أيوّبُ       و شفى ذوالجلال عِلّة  أيوّب

  36عقوبُ استيأس و ارتدَّ مُبصراً ي      و انقضى سجنُ يوُسف وقد 

لين الّذين عانوا أكثر من التُّهم الّتي رُمي �ا و يتأسى �لأنبياء و المرس الشاعر أن يبرِّئ نفسه و يتنصّل حاول

ثمُ فرجّ الله عليهم و بدّل بشدّ�م فرجاً و حوّل عسرهم إلى  و انسكبوا عيو�م، ، و أبُتلوا أكثر مما ابتُلي به،مما عاني

  .يُسر

لى قصة سيد� نوح عليه السّلام حينما دعا ربهّ أنيّ مغلوب فانتصر، فاستجاب له ربهّ،  كان الشاعر يُشير إ

الله بضر و  يد� أيوب عليه السّلام لما ابتلاهو أشار إلى محنة س 37."فَدَعَا ربَهّ أنيّ مَغْلُوبٌ فاَنْـتَصِر"  تعالى كما قال الله

استشهد بيوسف و أبيه  بل هماسقم عظيم في جسده و فقد أهله و ماله فصبر و احتسب، لكنَّ الشاعر ما وقف بذكر 

جن بضع سنين، و هكذا  �ن ألُقي في غيابت الجُبِّ و الله تعالى يعقوب عليهما السّلام، ابتلاه والده في غياهب السِّ

 تعالى عليهما و فرجّ الله قدَ بصره و بكى بكاءًا شديداً حتىّ رحملذئب، فصبر و فد ابنه و أُخبر �ن أكله افقَ  الكريم

جنِ " جن كما قال الله تعالى بلسان يوسفأخرج ابنه من السِّ نكبتهما و  كر بمنِّه و يعني كان يش 38"قَدْ أخْرَجَنيِ مِنَ السِّ

  .إحسانه

سعود البجاني كان كثير الهزل و الاستهزاء، ا�مه الناس من الشعراء السُّجناء الأندلسيّة أبو عبد الله محمد بن مو 

فسجنه و اعتقله في غياهب  )ه392—ه370( اه �لزنديق، و أُخبر به المنصور بن أبي عامر�لرهق في دينه و سمَّ 

جن �لمطبق، و كان له صديق في زنزانة ة طويلة ش فتر ، عاالطليق عبد الملك بن عبد الرحمن بن مرواناسمه  ،المعتقل السِّ
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  39.مروان الطليق في شعره السُّجونفي زنزانة واحدةٍ، فلذا نجد  صورة 

جن بين ابن مسعود البجاني، و الطليق المرواني، أعجب البجاني �لطليق، بل اشتدّ كلفه به، و  40لما جمع السِّ

دّة اعجاب البجاني �لطليق حُبّه له، لأنّ الطليق كان مليح الوجه، بل كان شاً� وسيم الطلعة طلق المحيّا، ومن ش

جن مع يوسف عل جْنَ وَ : "يه السّلام، كما قال الله تعالىتصور نفسه أحد السّجنيين اللّذَين دخلا السِّ دَخَلَ مَعَهُ السِّ

 َ   41."فَـتـَينَٰ

تهلها ولا شك فيه أنّ يوسف عليه السّلام كان عظيم الجمال والوسامة، فكتب البجاني قصيدة من سجنه اس

لطّف من قسوة  وده معه قد خفّف عنه محنة الغرفة الدامسة و المظلمة، ثم بينّ أن وجو �لطليق المرواني، �عجابه 

  :المعتقل و لذّذ به، كما قال

جن   و كنت أحسب  هذا  في   التكاذيب    خد� لابن يعقوب 42غدوت في السِّ

  43ثريبيلا   يسأمون   مع   الأ�م     ت    سجن و  قيد  و  أعداء   منيت   �م

أنَّه أنشد الغزل في  44نَّ الشاعر مسعود البجاني كان يحبُّ مروان الطليق حبّاً جمّاً، حتىّ قال بعض النّاسإ

جن و آلامه، و صعو�ته و نكبته و "الغزل �لمذكر" حبِّ الطليق و يقال لهذا الأسلوب  ، حتىَّ نسي الشاعر واقع السِّ

لام، كما قال الحسن و الجمال بسيد� يوسف عليه السَّ عر مروان الطليق في ه الشاو شبّ و أّ�م حرّيَِّته محنة اعتقاله، 

  :فيه

جني  لا  أ�لهم   قد  كان   غاية   آمالي   و   مرغوبي    لم  يعلموا  أنَّ  السِّ

  على ضياعك �  ابن  الصبية  الشيب    أجزائي � ابن الخلائف من مروان و

  45حسن خلق ومن طرف ومن طيب    من  العاشقون به وفيك  ما يسلى

و يرى الباحث أنَّ هذه الأبيات لا تدل على عشق بمقدار ما تدل على الاعجاب بجمال الطليق و �وين من 

الطليق من صفات  وقع السجن على النفس، و هذا لا ينتقض من آخر البيت، و لعلَّ هذا البيت يؤكد ما كان عليه

  .و حسن الخلقالجمال 

ر الرمادي فقد كلف بغلامٍ من أولاد العبيدى، قد سجن معه وكان في نفس متأمله من هكذا نرى الشاع و

جن بقطعة  جن و معا�ته فكتب يخاطب الموكل �لسِّ لوعته أشواق متأسية وتمتد به نشوة التغزل إلى حد نسيان ألم السِّ

  :منها

  و يلذع  قلبي  حرقة  دو�ا جمر    حبيبك ممن أتلف الحب  عقله

  و ريم و لكن ليس مسكنه القفر    غير السماء طلوعه هلال و في

  46فلي منه شطر كامل و له شطر    أ� عبده و هو المليك كما إسمه

جننلاحظ أنَّ هذا ليس غزلاً مقصوداً لذاته، بل هو حالة تح ، ألا ترى أنَّ بعض س في النفس داخل السِّ

  .ا�ً و لوع صورة الحبيبة كثيراً ما كان يزيده آلاماً  ونالشعراء يسترجع

مهما يكن من أمر من الغزل المذكر أو مدح جمال مروان الطليق مطلقاً، لكنّ الشاعر مسعود البجاني شبّهه 

جن و الاعتقال، و مع ذلك أنه يبرئ نفسه عن  بسيد� يوسف عليه السّلام، و كان يخفف بحسنه و جماله ألم السِّ

  :التهمة التي رُمي عليه، كما يقول
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  تعذيبي ضد 47أنّ الّذى فعلوه  ذيبي و ما شعرت رامت عداتي تع

  فكان في ذلك إد�ئي و تقريبي    راموا بعادي عن الدنيا و زخرفها

  48و وشح الحُسن خدّيه بتذهيب    قد صيغ من فضّة بيضاء صافية

إنَّ من يقرأ هذه الأبيات يظن أّ�ا قد خُصصت للتعبير عن إعجابه الشديد بجمال المروان الطليق و لكن 

تى قيقة غير ذلك، فمحمد بن مسعود البجاني إنما استهل قصيدته فقط �لحديث عن الطليق و حسنه و جماله، حالح

جن، ثم انتقل لبيان أثر  شبهه في الجمال بيوسف عليه السلام و شبه نفسه �حد الفتيين اللّذين دخلا معه السِّ

جن ظنُّوا أّ�م بذلك يعذبونني و يقهرونني، و في ا بى في سجن واحدٍ فقال، إنَّ أعدائى حينما رموا اجتماعهما معاً  لسِّ

جن إلى نعيم مقيم بقربة ، و ما شعروا أن الله تعالى قد خيّب ظنهم، و حوّليكيدونني ن الطليق، فهم إن  م هذا السِّ

جن فقد أدنونىعن الدنيا و زخارفها خارج  كانوا قد أبعدوني الساحر  دون إرادة منهم من صاحب هذا الجمال السِّ

  .البهجة و السرور في قلبي الذى يدخل

جن و مسعود البجاني بعده فوقع بينه و بين  قال صاحب نفح الطيب عندما انطلق مروان الطليق من السِّ

  :يوسف عليه السلام، حيث قال سنو يستمد بح 49امروان الطليق، فعاد المدح هجاءً 

  عني 50كذ�ً   بعد الأماني      لي جليس قربه منيو 

جن من قربه 51راهني جن    في السِّ جن من السِّ   أشد في السِّ

  يوسف في الحسن زاد على    له ضداً  لو أن خلقا كان

  ذهني سلّط إبطيه على    52فكري في وجهه إذا ارتمي

  53النتن بين كنيفين من      ذا  ذا كأنمّا يجلس من

الفاحش الملئ �لقذف، و مع أنهّ نرى أنّ الشاعر مسعود البجاني يهجو مروان الطليق لكنّ لا يتجه اتجاه 

يصف حسنه و جماله بل زاد جمالة الوجه والخلق بحسن سيد� يوسف عليه السّلام، وهذا هو النكتة التي ا�م بدينه 

جن   .ووصف الناس بوصف الزنديق، وأمَّا هجاء الطليق بشعره يدل على قلق نفس الشاعر لأِنّ نفسه كان مؤذية �لسِّ

ناضجة، و ال شاعريتهبيات الشاعر جاءت معلنة عن تجربة شعورية صادقة، و كشف عن يرى الباحث أنَّ أ

يعُبر عن أن قد أحسن محمد بن مسعود توظيف الألفاظ لخدمة الأفكار و المعاني، فجاءت ألفاظه موحية، فعندما أراد 

وجود مثل هذا الجمال، و بن يعقوب وهو سيد� يوسف عليه السلام، ولم يكن يتصور جمال مروان الطليق كنّاه �

  :لذلك قال

  و كنت أحسب هذا في التكاذيب    غدوت في الجبِّ خد� لابن يعقوب 

يعني �لتكاذيب هنا الأساطير، فجمال الطليق أسطورة في نظر الشاعر، و استخدم أسلوب المقابلة و و 

جن بنتيجة عكسية، و  ، و لم يحقق مرادهم، بلوهاستعان �لطباق أحيا�ً ليبين كيف خيّب الله ظن عد جاء دخوله السِّ

  .ذلك بسبب قربه من الطليق

هذا يعني أنه لا يقصد بذلك  سجنه شيء إلا فراقه لمن يحب، و نَّ الشاعر أراد أن يبين أنه لا يضايقه فيإ

ذى الطليق لأنه معه في سجنه و �مّل وصفه لمحبوبه، و كيف أضفي كل ملامح الحسن و الجمال على هذا المحبوب الّ 

جن بينهما، حيث حشد لذلك كل ما هو جميل   .، الفضة الصافية و الورد النضيرفرّق السِّ
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البشارة، عليه السّلام و قميصه الشهادة و  من الشعراء السُّجناء الأندلسيّة الّذين استخدموا قصّة يوسفو 

هو كان و 54،سنة ره سبعة عشرعمالكريم وكان  ابنه حينما فقدَ ه السلام على فقدان ولده الجميل،صبر يعقوب عليو 

كما قال الشاعر ل الشعراء السُّجناء في الأندلس،مثّ لد المحب مع أنهّ صبر بصبر جميل،ف، فبكى الوااً وسيماً غلام

  :)م1010( السّجين مروان الطليق

  قد هاج في الصور الغليل المبرحو     يفسحأقول ودمعي يتسهل و 

  55الصبر في الحبِّ يقبحرأيت جميل     فإنّني  عوني من الصبر الجميلد

، كان )م1091( الدولة أبو مروان عبد الله بن محمد المعتصم بن صمادح الشعراء السُّجناء الأندلسية عزّ من و 

والده أمير الدولة المريةّ، لما جاز يوسف بن �شفين صاحب المراكش إلى الأندلس و في نيته استئصال ملوك الطوائف، 

س، فأرسل إليه المعتصم ابنه عزاّلدولة ليتحايل على يوسف بن �شفين و يخدعه و لعلّه و أراد الاستيلاء على الأندل

يترك المريةّ و لا يستولي عليها، فذهب عزّ الدولة إليه ليهنئه بفتوحاته لكنّ يوسف بن �شفين اعتقله في غياهب 

جن قصيدةً إلى والده يقول جن إلى مدّة، فأرسل من زنزانة السِّ   :السِّ

  وبعد ركوب المذاكي كُبولُ     خمُول لسّنا والمعاليأبعد ا

  ذليلُ أ� اليوم عبدٌ أسيرٌ     من بعدِ ما كنتُ حراًّ عزيزاً و 

  56الرسول وقبلي كان يعُزُّ     مُرسلاً  جِئتُهاإذ  وثُـقِّفْتُ 

بن يوسف  خلاف التوقع، لأِنهّ كان رسول أبيه إلى كانت  له الّتياكان الشاعر عزُّ الدولة يعبرّ عن أحو 

أو اعتقله و يجعله ما، و الأمير على رسول أأن يقبض الملك و خلاف قانون الدولية �شفين و هذا من الأمور الشنيعة 

  :خلف الأسوار في الزنزا�ت الدامسات، فأرسل إليه والده قصيدةً في جواب قصيدته فقال

  دمعي يسيلُ على ما أقُاسي، و     دليلٌ  عزيزٌ عليَّ، ونوحي

  طبولُ  وشُقَّت بنودُ و�حتْ     أغمادها قطعّتِ البيضُ و 

  57جميلُ  ويوسف أنتَ، فصبرٌ     لئن كنتُ يعقوبَ في حُزنه 

ادح كان يبكي على ابنه المسجون والمكبول، ويسكب الدموع ويسيل، نلاحظ أنَّ الشاعر المعتصم بن صم  

 شبّه إبنه المسجون، عزّ ، و ليه السلامالبكاء على ابنه يوسف عم و الغيعقوب عليه السلام في الحزن و شبّه نفسه بسيد� و 

  .عن بصارة أبيه المعتصم اً بعيد يوسف عليه السلام، لأِنهّ كان مسجو�ً بالدولة 

اقتبس الشاعر من قصّة يوسف عليه السلام في القرآن ولحق شعره بكلمات القرآن وهي من أقوال يعقوب 

ستـَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ "ابنه قد أكله الذئب، فقال  عليه السلام الّذى قال عندما أخبر �نَّ 
ُ
يلٌ وَ اللهُ الم  58"فَصَبرٌ جمَِ

  .حينما سمع أنَّ ابنه قد سُجن على يد يوسف بن �شفينفضمن الشاعر قوله 

  و أهم النتائج الملخص

  :نصل �ذه الدراسة إلى النتائج الآتية

السُّجناء الأندلسية و بين نبينا يوسف هي قضاء الوقت في  النكتة التركيزية المشتركة بين هولآء الشعرآء .1

جنيات �سمه المباركة جن و شعور الحزن و المكث في الد�ر الدامسة فلذا زينّت السِّ  .السِّ

شعر السجون الأندلسي كما أنّ بعض الشعرآء السجناء المتنوعة موجودة بين ذكر يوسف و  إنَّ العلائق .2
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نما شبّه البعض أنفسهم مواساة أنفسهم و تقوية شعرهم �سمه، و بي شبهوا أنفسهم بيوسف يقصدون

و هكذا ذكر ابن زيدون . ابنهم أو الحبيب بيوسف كمسعود البجاني و معتصم بن صمادحبيعقوب، و 

  :فهذا العلائق المتنوعة تدل على ثلاثة أمور أساسية. ذئب يوسف لبرأءة نفسه من التهم و قميصه للبشارة

 جون و مواقف موظفيها و السُّجان و جن أي بيئات السُّ جناء داخل السِّ الشعرآء السُّ  رقة بينالاحوال المتف

 .المسجونين

 الاسباب المختلفة لِدخول الشعرآء السُّجناء في السُّجون الأندلسية. 

 تعبيرات حسب رغبتهم في خواطرهماختلاف الأفكار و ال.  

 .ندلسي مأخوذة من شعرآء الشرقالأإنَّ فكرة ذكر الأنبياء في الشعر السُّجون  .3

الدراسة بذكر يوسف عليه السّلام وأحواله في شعر السُّجون الأندلسي، فنرى أنَّ الشعراء هذه  قد تناولتو  .4

، كما تسلى بذكر قميصه هالسُّجناء الأندلسيّة قد وظّفوا شعرهم السُّجون بمعاني المتعلقة التي تدور حول

يعقوب عليه السّلام و  شاع قميصه الفرح في نفسالمحزون و المغموم، كما أ لنِفسه الأِّ�م وجدوا فيه شفاءً 

 .الله تعالى به بصيراً  هجعل

 بحزنه و قد وقفوا بعض الشعراء السُّجناء بتشبيه نفسه بيعقوب عليه السّلام و أورد اسمه بمكانة الحزن و عبرّ  .5

 .بكاءه

جين ابن زيدون أورد كلمة الذئب أي  .6 ذئب يوسف عليه السّلام، وهو كان يريد به البراءة ونرى الشاعر السِّ

 .عن أكله سه كما برئ الذئب، فبرئ نفي �اعن التهمة التي رُم

وقف الشاعر محمد بن مسعود البجاني �سلوب الغزل و لا سيّما الغزل �لمذكر، كما ذكر الباحث صلته  .7

جن، و هو كان في ذاك الوقت غلامٌ وسيم  فشبه الشاعر خلقه وحسنه بحسن يوسف بمروان الطليق في السِّ

 .عليه السلام

وُجد عند البحث الشاعر الملك المعتصم بن صمادح لما فقدَ ابنه عزُّالدولة و كان في معتقل ابن �شفين، أ�ً   .8

ونفسه �بيه الكريم،وأمّا وجه الشبه في ما بينهما هي فقدان الأولاد عليه السلام  كريماً وشبّه ابنه بيوسف 

 .على ما وقع عليه والصبر

يرى الباحث أنَّ الشعر السجون الأندلسي وسّع إلى كثير الموضوعات من الاستعطاف، و الاسترحام، ذكر  .9

لكنّ ما خرجت أبيا�م التي لحُقت بذكر يوسف ......الأ�م الماضي، حب الأهل و الأولاد و الأحباء 

انه و قميصه و عداوة إخوانه من خمسة إطارٍ، عليه السلام و بحسنه و جماله و سجنه و بكاء أبيه، و فقد

  :و هي

  الاستعطاف و الاسترحام: الأول

  الاعتذار و العفو: الثاني

  الحُب و الحنين: الثالث

  الوشاية و الحسد و ضد الأعداء: الرابع

  البراءة و الخروج من المعتقل     : الخامس
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